
70 نشرة الهجرة القسرية 49الكوارث والتَّهجير في مناخ متغي70ِّ

أيار/ مايو 2015

سبب وجيه للتحدث عن “اللاجئين المناخيين”
فرانسوا جيمين

أصبح مفهوم “لاجئون لأسباب بيئية” أو “لاجئون بسبب تغير المناخ” تدريجيًا من المفاهيم المهجورة لغياب 
الأساس القانوني له. ولكني أزعم أنَّ ثمة أسبابًا وجيهة تدفعنا لاستخدام هذه المصطلحات.

الهجرة  دوافع  البيئية عن  العوامل  زالت صعوبة فصل  ما 
محركًا  بوصفها  أهميتها  إنكار  يمكن  ولا  قائمة  الأخــرى1 
في  بيئية”  لأسباب  “الهجرة  مفهوم  صار  وقد  للتَّهجير. 
الوقت الحاضر سمة مشتركة في دراسات الهجرة وانتشرت 
والمؤتمرات  العمل  وورش  البحثية  المشاريع  من  مجموعة 
السنوات  في  واسعًا  انتشارًا  الموضوع  هذا  تتناول  التي 

الأخيرة. 

“أنثروبوسين”  مصطلح  استخدام  الجيولوجيين  بعض  يؤيد 
“عصر  باسم  تعرف  جديدة  جيولوجية  حقبة  إلى  للإشارة 
ة رئيسية للتغيير على سطح الكرة  الإنسان” أصبحنا فيها قوَّ
أيضاً  إشارة  وهو  مخيف.  سياسي  تعريف  وهذا  الأرضية. 
به  - ويقصد  العالم  تناول  بأنَّه لا يمكن  الاجتماعية  للعلوم 
بمعزل  الأرضية-  الكرة  على  والسياسي  الاجتماعي  التنظيم 
عن الكرة الأرضية نفسها. ويجب التعامل مع العالم والكرة 
يعد  لم  ولهذا  واحدة  عالمية  منظومة  بوصفهما  الأرضية 
أو  الأراضي  على  بالسيطرة  يهتم  السياسية  الجغرافية  علم 
بالكرة  الأول  المقام  في  معنيًا  أصبح  بل  والبحار  بالأراضي 
الأرضية ككل. وهكذا، تحول علم الجغرافية السياسية إلى 

علم سياسة الكرة الأرضية. 

ولكن يمكن رؤية ذلك من منظور مختلف. فعلينا مراعاة 
عدم تسييس المواضيع التي قد يتضمنها هذا العلم. وحتى 
أداة  الطبيعية وصار  التغيير  الإنسان محل عوامل  إن حلَّ 
الفعليون  فالضحايا  الكوكب  هذا  على  الرئيسية  التغيير 
من  وليس  البشر  من  الأعظم  السواد  هم  التغيرات  لهذه 

فيها.  تسببوا 

الهجرة كسلعة
النظرة  تغيرت  بيئية”،  لأسباب  “الهجرة  مفهوم  رواج  مع 
إلى الهجرة كقرار الملاذ الأخير الذي يتخذه الناس بعد نفاد 
الأصلية.  مواطنهم  في  لهم  المتاحة  التكيف  خيارات  جميع 
النظر  أنَّ  على  الباحثين  من  كثير  من  غيري  مع  وأصر 
للمهاجرين على هذا النحو لا يعكس الواقع وأنَّ المهاجرين 

طالما استخدموا الهجرة كمورد للتعامل مع التغيرات البيئية. 
مسلوبي  كضحايا  المهاجرين  رؤية  يجب  لا  أنَّه  على  ونصر 
أشخاص  ولكنَّهم  المناخي  التغير  ثمن  يتكبدون  الإرادة 
واسعي الحيلة في محاولات تكيفهم. ونزعم أنَّ الهجرة قد 
إما  المهاجرون  يستخدمها  قوية   تكيف  استراتيجية  تكون 
الضغوط  وطأة  من  للتخفيف  أو  دخلهم  مصادر  لتنويع 
أو  نقدية  حوالات  لإرسال  أو  الأصلية  مواطنهم  في  البيئية 
ببساطة لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الأذى. وسرعان ما 
تبنت كثير من المؤسسات والمنظمات هذه الرؤية. حتى إنَّ 
بشأن  الدولية  للمفاوضات  طريقها  شقت  قد  الرؤية  تلك 
للتكيف  كانكون  إطار  تناول   ،2010 وفي  المناخي.  التغير 
المرتبطة  والتعاون  والتنسيق  التفاهم  تعزيز  “إجــراءات 
والانتقال  مناخيًا  المستحثة  والهجرة  التَّهجير  برحلات 

المخطط له )...(”.2

ويُثّل ذلك تغييراً جذريًا بأنه لم تعد الهجرة في سياق تغير 
المناخ كارثة يجب تجنبها بأي ثمن بل أصبحت استراتيجية 
يجب تشجيعها وتسهيلها. ولم تعد تحركات الناس نوعًا من 
سياسة الهجرة ولكنّها سياسة بيئية، أي استراتيجية تكيف. 

الذين أجبروا  الذي يطرح نفسه: ماذا عن أولئك  والسؤال 
على الفرار نتيجة الاضطرابات البيئية وكانوا يريدون البقاء 
في مواطنهم الأصلية ولكن لم يكن لديهم خيار آخر؟ فقد 
الجانبية  الأضرار  من  كنوع  تلك  التهجير  لعمليات  نظر 
التي  “الخسائر والأضرار”  آلية  بإتباع  معالجتها  التي يمكن 

وضعتها المفاوضات بشأن المناخ.

إتاحته  يمكننا  إجراءً  المناخ  بتغير  المرتبطة  الهجرة  صارت 
بوصفنا  لتحقيقه  نضغط  ما  وذلك  ــه.  وإدارت وتسهيله 

الباحثين. مجتمع 

لماذا خذلنا المهاجرين
شـيئًا  أغفلنـا  أننـا  لإدراك  اضطـررت  مليًـا،  التفكري  بعـد 
فقـد  المهاجريـن.  عـن  الضحيـة”  رداء  “نـزع  عمليـة  في 
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طابـع  مـن  الهجـرة  لتجريـد  البيئيـة  التغريات  اسـتخدمنا 
بالسياسـة  بحـث ذي صلـة  لإعـداد  سـعينا  التسـييس وفي 
السياسـة. وفي  تطغـى عىل  بـأن  فيـه  للسياسـات  سـمحنا 
إطـار سـعينا للتأكيد عىل دور المهاجرين بوصفهـم فاعلين، 
أغفلنـا مسـؤوليتنا تجاههـم لأننـا البرش أصبحنـا العوامـل 
وجـاءت  الأرضيـة.  الكـرة  سـطح  عىل  للتغيري  الرئيسـية 
نتيجـة هـذا التغيري أن جعلنـا مواطـن أعـداد متزايـدة من 
النـاس عىل سـطح الكـرة الأرضية مكانًـا غير صالح للسـكن 

عىل نحـو متزايـد. 

لتغري  للتصـدي  الجماعـي  العمـل  في  الرئيسـية  الصعوبـة 
المنـاخ أنَّ الـدول الصناعيـة التـي عليها تولي معظـم الجهود 
تلـك  هـي  الدفيئـة  الغـازات  انبعاثـات  لخفـض  السـاعية 
العالمـي. وهـذا  الاحرتار  بآثـار  نسـبيًا  تأثـرًا  الأقـل  الـدول 
هـذا  في  للترصف  الصناعيـة  الـدول  حافـز  ضعـف  يعنـي 
الذاتيـة.  بسـبب مصلحتنـا  أحبطنـا دورنـا  وبهـذا  الصـدد 

الأغنيـاء والفقـراء  بني  التفاوتـات  المنـاخ كامـن في  وتغري 
التفاوتـات.  تجسـدها هـذه  التـي  الصيغـة  والهجـرة هـي 
الهجـرة  أنَّ  الهجـرة  بشـأن  القديمـة  النظريـات  وتفرتض 
قـد تكـون وسـيلة لتسـوية هـذه التفاوتـات إلا أنَّهـا عرضًَـا 

علاجًـا. وليسـت 

إخراج الهجرة من تحت عباءة السياسـة
في الصحافـة والمناقشـات العامـة، كان يطلـق غالباً على من 
هُجّـروا جـراء تغري المناخ “لاجئون بسـبب تغري المناخ”. إلا 
أنَّ الباحثني القانونيني والمنظامت الدوليـة نزعـوا للتخيل 
لـه.  القانـوني  الأسـاس  غيـاب  بزعـم  المصطلـح  هـذا  عـن 
وقـد اتفـق معظـم الباحثني عىل أنَّـه مـن المنطقـي عـدم 
اسـتخدام المصطلـح واسـتخدام مصطلحـات تحليليـة أكرث 
بـدلً منـه، مثـل: “مهاجرون متأثـرون بالمنـاخ” أو “الانتقال 
أولئـك  أحـد  كنـت  وقـد  الـخ.  المنـاخ”،  تغري  سـياق  في 

الباحثني، إلا أنَّنـي كنـت مخطئًـا. 

تغري  بسـبب  “لاجـئ  مصطلـح  اسـتخدام  عـن  فبامتناعنـا 
المنـاخ”، جردنـا أيضـاً واقـع هـؤلاء المهاجريـن مـن طابعـه 
مفهـوم  عليـه  يقـوم  الـذي  المحـوري  فالعنرص  السـياسي. 
لاجـئ  الشـخص  يصبـح  ليك  أي  الاضطهـاد  هـو  “لاجـئ” 
عليـه أن يكـون فـارًا مـن الاضطهـاد أو خائفًـا منـه. وهجـر 
يهجُـر  المنـاخ”  تغري  بسـبب  “لاجـئ  مصطلـح  اسـتخدام 

بطريقـة أو بأخـرى أيضـاً فكـرة أنَّ تغري المنـاخ شـكل مـن 
أشـكال الاضطهـاد ضـد أكرث النـاس اسـتضعافًا وأنَّ الهجـرة 
المسـتحثة مناخيًـا مسـألة سياسـية بالدرجـة الأولى أكثر من 
ظننـت  لمـا  وخلافًـا  السـبب  ولهـذا  بيئيـة.3  قضيـة  كونهـا 
القانونيـة،  الصعوبـات  المـاضي وبالرغـم مـن  )وكتبـت( في 
اعتقـد أن هذا مسـوغ قـوي جد لإعادة اسـتخدام المصطلح 
لأنـه يُعـرفّ هذه الهجـرات على أنها جـاءت في المقام الأول 
نتيجـة الاضطهـاد الـذي ألحقنـاه بمـن هـم أكثر اسـتضعافاً.

وفي أبريل/نيسـان 2013، انهـار مصنـع رانـا بالزا للملابـس 
الجاهـزة في بنغلاديـش مـا أسـفر عـن مقتـل أكثر مـن ألف 
عامـل. وفي هـذه الآونـة، اسـتوقفني رد الفعل الـدولي تجاه 
النطـاق  واسـعة  احتجاجـات  تولـدت  فقـد  الكارثـة  هـذه 
كثري مـن  المصانـع وحمّـل  العمـل في هـذه  ضـد ظـروف 
النـاس شركات الملابـس مسـؤولية هـذه الكارثـة. وتوقـف 
بعضهـم عـن شراء الملابس مـن شركات التجزئة في الشـوارع 
الرئيسـية ودعـوا إلى مقاطعتهـا أو طالبـوا بتحسني ظـروف 
النـاس  بنغلاديـش. وكأن  الملابـس في  عمـل عامل مصانـع 
فجـأة أدركـوا أنَّ شرائهـم للملابـس يؤثـر على من يعيشـون 

في الجانـب الآخـر مـن كوكـب الأرض.

لكـنّ بنغلاديـش أيضـاً دولـة معرضـة بالدرجـة الأولى للآثار 
شـائعة  سـمة  التَّهجري  حـركات  أصبحـت  حيـث  المناخيـة 
فعليًـا هنـاك. إلا أنَّ العلاقـة التـي ربطـت بين فعـل البعض 
ومعانـاة آخريـن عنـد وقـوع مأسـاة مصنـع رانـا بالزا لا 
نراهـا قائمـة في حالـة تغير المنـاخ. وهذا مبرر لوجود سـبب 
“لاجئـون  مصطلـح  لاسـتخدام  الأقـل  عىل  واحـد  وجيـه 

بسـبب تغري المنـاخ”.
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